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فياهرملعوه

الواقعارضعلى!لأحدثتالتيريخيةالتلمعلو!أمينمنمجى-!خلى

لح!لونلهابقاوبعمىعلىل!وثانيينتافيلخ!ةاأع-ر3علمهوحيثمن،التاريخعلمانشكلا

--.....ش.رر++سالعلومجعيعمعيتقاطعالمجتعع،تطور

منهلمالقبسبميموىللىنخدوصامخطوطلمحذديةعهمع!هعحو33+13اًمكانفردأ،بالإنسانتعنىالتيالإنسانية

.،مر.ر--!ا!نسانيةالعلوممنعلمكلويمتاز.جماعة

عنهايستنددئىآايفاالىنددصبمحابعضمهراللم!ص-البحثداسدوب،المنهجمنبشيءغير.عن

إلىالإشارةدوقمثبتةتاريخيةرواياتإلى.3،والفرضيات،والتحليلوادواته،

التاريخيةالمعلوماتتموبويعيدمصادرها،ىتتقاطعجميعأا!موهذه.والاستنتاجات

..،!3ر،إنسانيةعلومانهااساسعلىبينهاقيعا

لمقتضميالعض!اإلروانلوينانيصمحاتوكاكث!رقلةتبعا!؟39عصبماءع*عصاجعيعفيالإنسانوغايتها،الإنسانمادتها

-."(لأ+*7التحالفاشكالمختلفوعبراععاله،

صياغتهاتمتاومضمرةتاريخيةلوثائق3!-س!!)"ع3وو)أهكذا.الإنسانيةالجعاعاتبينوالصراع

إلىتكونمااقربفبدتالروانيذهنفيا"+"1،المجتمعيةبالثقافةتيةالذلالثقافةتتدامج

سندالهابىيوسحيههادأدنينفيهاابحمانقيأنقمكتبى!علرلصر!ممئكولوخمةالتغندم!الإجتعاأنألاأ.التاددعخحقبمختلفعبرالمستمرالتفاعل
منحركهميبالجماعه،المردوي!داحل

ألمضقرامجانمحتعلافحدلمكتوبالالتااالموثوفيمالماا0ا1الحعاعاتادوأ%الرايةتاريخإلىموضوعيةنظرةان

د!.وريح.وتءوردبرت،.ولأمراتطورحركةترسمالتيالروايةاي،الواقعية

لردماعلىتقتصرلاالتاريخيةفللأحداثعلمإلىلستنادأالاجتعاعيةالتبديلاتأالدلئةريخيةالتلالوثلنقالىلستنلداللمجتعع

منهيبل.والمذكراتالتاريخكتبفي،الثقافيةوالانتروبولوجياالاجتعاعي،النفسمؤزخينكانواالررانيينكباراًنتؤكدعليها،

يصمبصيث،والكثرةوالشعوليةالاتساعالوثانقإلىبالإضافةالاجتعلع،وعلملحركةتحليلعلىقدرتهمحيثمنبامتياز

مكتوبة،مجفداتفيحصرهااوتوثيقهاالركيزةتشكلالتينفسهاالتاريخية%التفاعلاًشكالمختلفوإظهارالواقع

افئئحاولومهصاحجعها،بلغمهماعلىوتساعدالتاريخعلمفيالأولىالمعرفية!هذافينذكرانيكفي.داخلهافيالكامنة

الباحثوالرواني.جوانبهاببعضالإحاطةوالتناقضاتالاتجاهاتمختلفإبراز!وفلوبير،وزولا،،بلزاكبرواياتالمجال

جعععلىقادرفنانالتاريخيةالأحداثفيمصطلحعادةعليهايطلقوالتيفيه،الكامنةا%،وغوركي،وتولستويودوستويفسمكي،

وصياغةقع،الولارضمنتاريخيةنعاذجالوثائقانذلكمنيتضح".التاريخ.حركةال!كنلك.للعالميينللرولئيينمنغيرهموكليرين

مااًقربفنيبشكلالبشريةالانفعللات!تعدلمالواقعحركةتبرزالتيالتاريخية:أوتوفيقمحفو!ط،نجيبرواياتإلىنشير

بكل،نفسهالتاريخيالواقعإلىيكون2منذكذلكتكنلموهيالمؤزخين،علىح!رأأ%وحئا،منيفالرحعنوعبدعواد،يوسف

الروايةتبدوهكذاواحتعالانه.تناقضاتهقالثقافة.الأقلعلىالواقعيةالروايةنشأة%منغيرهموكثير،صالحوالطيب،مينه

اًحداثعنتعبيراالناجحةالتاريخيةموثقةعلعيةمعرفةهيحيثمن،التاريخية%القليلةالعقودفي.العربالروانيين

الأحداثتلكاشجعلتسواء،واقعيةتاريخيةجعيعمنهيستفيدمفتوححقل،ومحفوظة%عددالروانيةالكتابةمجللدخل،المنصرمة

علىقادرالمبدعوالررائي.تسخللمامعلىكل"الإنسانيةالدراساتفيالباحثين%الفلاسفةاوالعربالاجتعلععلعا.من

للولقعحركةفياساسيهوماالتقا!طأوادواتهالمعئز،اًسلوبهللىمستندأطريقتهأإ،بركاتوحليم،العروياللهكعبدالبارزين

للاحداثالمعمفةدراستهخلالمنالتاريخي!علىوقدرته.للذاتيةوثقافتها!رفية،%ا،وغيرهمحعيشوبنسالم،شرابيوهشام

تحولاتهافيهإليهالتوماالتاريخية%،الوثائقتلكمنوالعبرالدروساستخلاصأا!اديعية،المعرفيةاًدواتهممعهمفحعلوا

المتلاحقة.الاجتماعية!.الجماعاتاوالأفرادصعيدعلىوذلك!الهدفلكننأ.احيلالعلعيالبحثوجفاف

كميأجمعأليسريخيالتلفالواقعغيرهاعنتمتازالتاديخيةالررايةلكنا:الكتابةحقلفيهؤلاءتجاربمنالأساسي

ميكانيكيةبطريقةريخيةالتلللاحداثللأحداثمنتئخذبأئهاالر!ايلتمنأ%المنهجتطويرهوئيةالرولالتاريخية

.4991(،العربيلمالعلملفمنشورات)بيروت:صللحابيجورجترجعةطانيو!اصخرة:معلوفاًمين)8(
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بنيةبهتتحذدمعرفيحقلبل،سكونية

اعمالمنداخلهافيتحعلوماالجتمع

التاريخ.حركةتولدمستمرةوتبدلات

المعرفيةالعلعيةالدراساتشذدتلذلك

التعريفاشكالكلرفضعلىباستمرار

تعريفاتتجاوزتبحيثللثقافةالتبسيطي

تفياندونالناتالأخيرةالآونةفيالثقافة

للحصرتعريفأليستفالثقافة.بالغرض

الموضوعيالواقعتشعلمعرفيةععلية

ليستوهي.معأالموضوعيوالوعي

وااقتصاديةلعواملميكانيكياانعكاسأ

وقدرة،واعيةإرادةبلسياسيةاواجتماعية

ترتبطلاوهي.لامتناهيةاهدافتحقيقعلى

تعئربلفحسبتحتيببناءاوفوقيببناع

مختلفبينوالتفاعلالصراعحركةعن

التاريخيةوالرواية.المجتمعفيالفاعلةالبنى

ياالاجتعاعي،الفعلعلىقادرةالناجحة

بحثكايالاجتماعيةالئنىاوالياتنقدعلى

المجتعع،دراسةإلىيسعىمنهجيعلمي

افاقهورسمالاجتعاعية،قواءوتحليل

الروانيالتحليلمنالشكلوهذا.المستقبلية

منالتاريخيالعلمإلىيكونمااقربهو

،النقديالنهجوصراحة،المعلوماتدمةحيث

الاجتماعية،وقوا.الواقعحركةوتحليل

فتتحول.البنيويةتناقضاتهعنوالكشف

دورأتلعبنقديةروايةإلىالتاريخيةالرواية

في،النقديةالدراساتكباقياساسيأ،

الاجتعاعية.البنيةمنمعينةجوانبكشف

وامعلنةغايةالاجتعلعيللنقدكانتوإذا

فإن،الواقعيةالتاريخيةالروايةفيمضمرة

الروانيؤجدإذاإلأتتحفقلاالغايةتلك

فنياإعداد.وتئم،معمقةتاريخيةثقافةالمثقف

الأدبية،الكتابةتقاليديستوعببحيث

يتعئعنوكل،تهاومصطلحل،ليبهاواسا

الفنيةالأشكالاختيارفيالإبداعيةبالموهبة

التاريخية.روايتهلأغراضيطؤعهلالتي

الروايةإنالقولإلىذلكمننخلص

العلعيالبحثاشكالمنشكلالتاريخية

معالتاريخيةالدفةشروطلهتتوافرالذي

الأحداثصياغةيعيدالذيالفئيالإبداع

حواجزفيهتنكسراخربشكلالتاريخية

عالمالتاويخيةالروايةعالملأن،الزمان

الوثانقإلىيستنداخر،نوعمنإنساني

علمحدودفييبقىاندونالتاريخية

ادواتهوصراحة،منهجهوجفاف،التاريخ

البحثية.

وا،معرفيفحقلالتاريخيةللثقافةاقا

يستفيدالتيالنصوصمنينضبلامخزون

يستحيلبشكلوالروانيالمؤرخمنكلمنها

المؤزخاومؤرخأالروانيتصنيفمعه

ولايتكاملانمعرفيانحقلانإنهعاروانيأ.
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التاريخيةالوثانقعنديتقاطعانيتدامجان،

تلكلتحليلائجاه،فيكليفترقانثم

ودروسهانتانجهاواستخلاصالأحداث

وعبرها.

،معلوتأمين

التاريخ،رسالدىالروائى

بعمق

القبو،"عينقريةفيمعلوفامينولد

معرفةاسرةفيوترعرع،لبنانجبلفي

صغيرأاميناستعع.والمتاريخوالأدببالعلم

الذين"الحكواتية"اوالقصصرواةإلي

والمجازر،المجاعةعنبحكاياتهمخيالهغذوا

اللبنانيةالطوانفبينانفجرتالتيالدموية

اخبارإلىبالإضافةهذا.لبنانجبلفي

مقدراتعلىوسيطرتهم،الإقطاعيين

واعتمادهمبالنساء،وتحكعهم،الفلاحين

التبعيوارتباطهم،والسخرةالبلصسياسة

الارتباطذلكجزوقد.الأجانببالقناصل

عسكريةحعلاتبعد،اللبنانيينعلىويلات

،لبنانارضعلىمتلاحقةوحروباجنبية

تدميرإلىتهدفواضحةاستراتيجيةضعن

ثمومن،الداخلمنالعثمانيةالسلطنة

الأوروبيةالدولبينولاياتهااقتسام

فيكاملةاهدافهمتحققتثم.المنتصرة

المشرقواقئسمالأولىالعالميةالحربنهاية

والإنجليز.الفرنسيينبينبكاملهالعربي

لسنواتالصحافةفيمعلوفاًمينععل

النضالاتفيالشبابسةبحملوشاركعذة،

وكان.6891علمذروتهابلغتالتيالطلابية

النظامتطويرإلىتدعوتقذميةافكلرايتبنى

والمعارساتالذهنيةوتجاوز،نيللبنلل

الحربانفجاروبعد.الحكمفيالإقطاعية

اميناختار75!1عاملبنانفيالأهلية

الخارجإلىالهجرةطريقمعلوف

ععلهفياستمرحيثفرنسافيوالاستقرار

الوعيتعميقإلىوانصرف،الصحافي

التاريخيةدرالمصلعلىبالاطلاعلديهالذاتي

الروابطثباتعلىتؤكدالتيسيةالأسل

الشرقبين،المجالاتمختلففي،التاريخية

الحيالتفاعلاهميةعلىمشذدأ،والغرب

رغمالشرقيةوالثقافاتالغربيةالثقافاتبين

العسكريةوالحعلاتالدمويةالصراعاتكل

التفاعل.ذلكرافقتالتي

عامالأولىكتابهاصدربارشر،في

كماالصليبيةللحروببعنوان8291

اكئرمعلوفامينيعتبر.المذيللعربرأها

ريخية،التلالكتابةإلىوقربأتوثيقأكتبه

قراوحين.بالوايةجذياهتعامدونعا

بهدفبطوطةابنعناساسيةمصادر

فيذاتيةرغبةعند.تولدتعنه،الكتابة

للروايةفنإلىالتاريخروايةعنالابتعلد

وعند.اللازمةللمعرفيةالأدواتامتلاءبعد

فيللأفردىليونالأولىروايتهصدور

مدهشانجاحألاقت،8691عامبارشر

الحروبعنالةؤلبكتابهالتذكيرواعادت

روايتهصدوربعدخاصة،الصليبية

فيدسرذدبعنوانالثانيةالتاريخية

.8691عامبارشى

اصبح،معلوفامينانإلىهنانشير

91،مه-8291،قصيرةزمنيةفترةخلال

ريخيةالتلالروايةاعلاممنبارزأعلعأ

اود!وباقلبوفي،الفرنسيةباللغةالمنشورة

وقد.بارشرالثقافةعاصمةفياي،بالذات

البسيطالروائياسلوبهالنقادنظرلفت

بأسلوبيذكراسلوبوهو،معأوالجذاب

معالعربيةالبلدانفيالساندالحكواتي

نظرهملفتكما.المستوىرفيعةفنيةمهارة

بينالثقافيبالتفاعلالدانماهتعامهكذلك

التاريخيةروايتهاثمرالذي،والغربالشرق

جديدةروايةنشرثمالنور.حدلئقالثالثة

وحملتالتاريخيةالمصادرعنكثيرأابتعدت

بياتريس،بعدهلالأولالقرنعنوان

معالجةفيالعلعيالخيالعالمإلىوتنتعي

الشرقية.الراةمشكلات

الروايةإلىعادانمعلوفلبثوما

سخرةرواياتهاخرفنشرالتاريخية

غونكورجانزةنالتالتيطاذيوس

.3991الثانيتشرين8فيالفرنسية

رواذيمعلوفامينانذلكمنيتضئح

منكضأقراقدمععقة،تاريخيةثقاقةمثفف

تطورتناولتالتيسيةالأسلالمصادر

،والغربالشرقبينالتاريخيةالعلاقات

كانتالتيالقديعةالعوالممراكزعلىوطاف

النهرين،بينماوبلادمصر،فيمزدهرة

وغرناطة،القديعة،ود!وما،فارسوبلاد

فييعود،انقبل،عذةافريقيةوعواصم

جبلايالأئم،بلد.ربوعإلى،الأخيرةروايته

.لبنان

هذ.يعتلكمنإنالقولنافلةومن

تجاوزعلىقادرالمغئقةالتاريخيةالثقافة

والشخصياتوالمكاننالزملحدود

رقعةايةإلىالمكانيثسعيحيثالتاريخية

حدودليتجاوزالزمانويئسع،جغرافية

والمستقبل،صرالمعلإلىوالوسيطللقديم

صفةالأصليةالتاريخيةالشخصيةوترتدي

الروايةفبطل.الإنسانيةالشخصية

بهالحقتهاالتيالسماتمنيتنقىالتاريخية

،الدوامعلىالمتناقضةالتاريخيةالمصادر

طيفإلى،المبدعالروانييدعلى،ويتحول

فدخلله،اثقلكاملمنتخففتاريخيبطل

والشفافية.الحلمعالم



يراهاكلماطافيوس""صخرة

معلوتأمين

للوسخدمجلةمعهامةمقابلةفي

الثانيتشرين15فيالصادر49،العددل

امينيجيب163،-06الصفحات4991،

حولتمحورتالتيالأسذلةعنمعلوف

تاريخيةروايةنشروراءالكامنةالأسباب

ونحن.بالذاتالفترةفذ.فيلبنانعن

مكثفبشكلالأجوبةتلكبعضنقتطف

منهجهمفتاحيقذممعلوفامينيجعل

بنفسه.

مناعتقد؟الروايةهذهاتتاين"من

جؤعن،لبنانعنشيءكتابةقيرغبتي

بعيدزمنمنذتسلورنيرغبةوهي.لبنان

منهاافيفياتعرخىلمكتبخمسةبعد

قبلكثيرأترذدت...اللبنانيةللمادةمباشرة

...عنهاسأتحذثالتيالمرحلةاختاران

كنقطة،فاتخذتاخيرأاًمريوحسمت

محيطفيوقعتحقيقيةحادثة،انطلاق

حدثتقتلجريمةعنعبارةإئها...علذلتنا

قريتناوفيعشر،التاسعالقرناوانل

كماالحكايةبينماانه،المهمنفسها...

والشكل،التاريخيالواقعفيحدثت

كبير.فارقهناكائخدته،الذيالروائي

نقطةمجزداليبالنسبةكانتالحادثة

هوالروايةبطريركفلااكثر.لاانطلاق

القاتلهوالقاتلولاالتاريخيالبطريرك

سنةوقعتالجريمة-الحادثة...الحقيقي

العامفيتقعالروايةفيلكنها1812

بينهما.يفر!قرنربعهناك1838،

إلىيعودالأزمنةفيرقالفلاناتصور

تتعفقلأسبابالروايةزمناخترتائني

الجوإطارفيقصئتيموخذعةفيبرغبتي

اربعيناتفيوالنطقةلبنانسلدالذيالعلم

إلىللوصولوذلكوحولها،الفانتالقرن

ذلكففيالبلد.بتاريختتعفقمعئنةمعاني

المتعلقةالكبرىالصراعاتبداتالزمن

تلكعناًتحذثانفيراغبأوكنت،بلبنان

عليانشعرتقبلها...وعماالصراعات

فحتىمباشر.بشكلالأحداثسردتفادي

الأحداثفيهاتخيالتالتي)القرية(الضيعة

فلمعذة،)قرى(ضيتعمنمزيجأجعلتها

ماكلانصحيحنفسها.ضيعتيهيتعد

لكن،حقيقيةامورمنمستوحىالروايةفي

هو.كماوصفتهشيءافيهناكليس

حصلت،عديدةاًحداثالوايةفيالأحداث

اخريناشخاصومعاخرىاًزمنةفيولكن

حكايةمثلأخذبها.استعنتلكئني

حصلتالحادثةهذ..الطعامعنالإضراب

عليهاشاهدأنفسهابيوكانعانلتناضمن

ابوهلهقاللهبقريبتتعلقوالحكاية.فنقلها

منبدلأخبزأيطعمهشينأيعملانعليهإن

يريدلاإئهالفتىفقال.المدرسةإلىالذهاب

".الطعامعنواضرب.خبزأياكلان

بنفسهابيعايشهاالتيالحكاية"هذه

ناوارتايتكثيرأ،فئاثرتليلرراها

هذ.اعطيتلقد.الروايةاحداثفيادمجها

مسا.لةإلىخلالهامنلأصلمثلأالحكاية

وزمنالراويزمنبينالزمنيالترابط

منلدفييتكوقالذيالترابطهذا.الكاتب

الحقيقة...الزمنينبينوضعتهرفيعستار

علىالكلامباستحالةداذمأاشعرإئني

بلمباشر،بشكلفيهاعيشالذيالزمن

اضعحينافضلبشكلمنهاقتربائني

ينتصباكتبحينلكئني.مسافةوبينهبيني

الأوضاعوتطغىالراهنالزمنشبحامامي

نافالحقيقة...اهتماماتيكلعلىالقائمة

علىدانمبشكلتنصمثالرنيسيةاهتماماتي

اينلىالىنحن؟اينوهو:يؤرقنيسؤال

عنحكيتحينفأنا9...ذاهبينترانا

الاضي،يرويشخصأوضعتالمستقبل

بالنسبةالمستقبلهوإليهبالنسبةوالاضي

منسيخرجلبنلنبأنشعورلدفي...إلينا

رانعةتجربةهيلبنانفتجربة.ازمته

نإ...التعايشهولبنانفيالأساس.وراذدة

وانبلاوسعمنواحدةهيالتعايشفكرة

وانا.اليوممعهاالتعامليمكنالتيالأفكار

فييولدجديدأثعةبأنكبيرايعانعندي

امروهذا.لبنانحولالنطقةوفي،لبنان

إلىبالنسبةواساسيإليبالنسبةاساسي

فيمنطقتنادوراناعتقاديففي.العالم

بينموقعهالأنجذأاساسيدورالعالم

موقعومعنويأ،ماديأ،والغربالشرق

منطقةهناككانتوإذا.ومحورياساسي

حلولأتجدانبإمكانهاالعالمفي

هيالمنطقةهذ.فإنالمتفخرة،للصراعات

كتبتائنيالقولويمكنبالتحديد...منطقتنا

هذامنطلنيوسصخرةالأخيرةالرواية

للواقعبهذاإحساسيعلىمعتمدأ،المنطلق

فيلدفيزادإحساسوهو،سنتينقبل

حكايةهيالكتابفكرة...الأخيرةالآونة

الصفحةوفي...الهجرةقبلماالهجرة

ماالتيالصخرةالراوييعتلي،الأخيرة

البحرفيجدامامهوينظريعتليهاانلهكان

نهايةفيذاتيةحالةإئها.لهمتاحكطريق

الأمر".

الطويلالاقتباسلهذامتأئيةقراعةإن

لية:التلالمكثفةالملاحظاتإلىتقودانيمكن

تاريخيةثقافةمثففمعلوفامينإن-اً

التاريخيةالوقانعلمعالجةتؤهالهمعفقة

مؤزخافيغرارعلىدقيقعلميبشكل

الاقتبلسمساءلةوإن.متخصئص

فيالمستخدمةوالتقنيةوالحواشي

بلعليهعصيةليستالتاريخيةالكتابة

الأؤلكتابهفيخلاقبشكلاعتمدها

لصليبية.لالحروب

حولهتدورالذيريخيالتلالحدثإن-ب

حقيقيحدثطانيوسصخرةرواية

فقد.الروانيصنعمناومتخنللا

فقراعادثم،كثيرةرواياتعنهسمع

والفرنسيةالمحلية،الأساسيةالوثانق

معلوماتقذمتالتيوالإنجليزية

ادتالتيالأسبابحولدقيقةإضافية

اسفرتالتيالهافةوالنتانجوقوعهإلى

عنه.

شخصيةهيطانيوسشخصيةان-ج

لدىكانتفقدءالأساسفيتاريخية

جبلعنالكتابةفياكيدةرغبةمعلوف

مليأوفكرعشر.التاسعالقرنفيلبنان

الفلاحيالبطلشخصيةإلىبالاستناد

مقابلةفييقولفهو.شاهينطانيوس

دقيقةمعلوماتفعلأجمعائهصحفية

بعنوانعذةبطاقاتوكتب،حوله

موضوعإلىاهتدىإنوما.طانيوس

الكتابةاهملحتىطاذيوسخر

بالاسمواحتفظشاهينطانيوسعن

س!لأح،3!ثه!!ه!هشه4ول.لرايتهعنوانأ

.،ول!+ح!أ0*.43328دا3715!دة

شخصيةتقعصنفسهالؤلفإن-د

فيجئدأالعروفة،الراوياوالحكواتي

امينافكان.العربيةرالأقطلوباقيلبنان

جهة،منالتاريخيةللاحداثجذأ

سردهل،فياعتمدءالذيوللأسلوب

البعدكلبعيدبحت،شرقياسلوبوهو

الشموليةالنزعةذاتالروايةاًسلوبعن

فيشخصيأذلكيؤكدوهو.العالميةاو

هو"طانيوسفيها:جاءصحفيةمقابلة

مثلماقريةحكايةاًرويفأنا؟الحكاية

ضيعتي.واهل،اهليإياهااخبرني

كذلك.يكونانطانيوسمنالمقصود

بالمعنىروايةطانيوسصخرةليست

:الكتابنسميانالممكنمن.الحقيقي

القصئةاخبرانحاولت".شرقية"حكاية

علاقة،شكليألها،جديدةبطريقة

إلىاقربعمليأ،هي،والتيبالرواية

حازالكتابانصدف.الشرقيةالحكاية

ليس،بالتثيد،لكنه"غونكور".جانزة

مثلمل،الروايةفكرةإلىالكتباقرب

معامقابلة".الغربفيذلكيتصورون

اذار8بتاريخ،البيروتيةالدرجريدة

.49911
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المواق!قبا،لالروافي،المؤرف!/

الكتابةفيالجامحةالرنجبةانشذلا

طوالالأهليةالحربمزقتهالذيلبنانعن

معلوفامينجعلت0991-7591سنوات

ليعود،الماضيإلىالحاضرمنيخرح

التاريخبعبرمزؤداًالحاضر،لىإمجددأ

وهيجل.خلدونابنطريقتيعلىودروسه

الحربلبنانهوعسرالتاسعالقرنفلبنان

الطوائفبينالدمويةوالصداماتالأهلية

المجالفيزعماؤهاافسحالتياللبنانية

ثمنأاللبنلنيوندفعودوليةإقليميةلتدخلات

واستقرار،وارزاقهم،دمانهممنلهاباهظأ

وطنهم.

هيحيثمنالمكانفيئابتةالصخرة

المحنعليهقب-الذيلبنلنلثبلترمز

ويستمرابنانهمنقسمفيغادر.،والويلات

فصمدونالعصور،مؤعلىالهجرةسيل

ولبنانالقيملبنلنبينوالروابطالعرى

البدايةهي،لبنانهيوالصخرةالمهاجر.

الأمكنةتتفؤعومنهل،الروايةفيوالنهاية

هكذا.رجوالخلالداخلحركةتتفاعلومعها

فيوالحاضرالماضيبينالمسافةتفحي

فيبقوةقائمأالماضيتجعلجدليةعلاقة

احداثتكرارمنوتجعلالحاضر،الزمن

رهيبةمأساةعنتعبيرأالحاضرفيماضيبما

تاريخهم،جئدأيقراوالماللبنانيينانتثبت

احداثهمنالضروريةالعبريتخذواولم

الكتابةإنالقولنافلةومن.الدامية

على،الأولىوبالدرجةتعتمد،التاريخية

خلالمننقديأامتلاكأالماضيامتلاك

عليه،الدانةالوثاذقعلىالمعغقالاطلاع

مسؤوليةثانيأ،وهي،.بكثرةمتوافرةوهي

الصراعحقلهوريخالتلماداممعرفية

واجمذيىهتوظيفومادامبامتيلز،الايديولوجي

تعميقفييسلهمالراهنالزمنقيدروسه

السسعلىركانزهاوإرساعالوطنيةالوحدة

ارضعلىالداميةالمأساةتكرارتمنعمتينة

.الآنحتىحاصلهوكمالبنلن

جبرانلبنانهومعلوفامينفلبنان

:المشهورةمقالتهنشرالذيجبرانخليل

بالساسةللتنديد"لبنانيوليلبنانكم"لكم

لممسلسلإلىلبنانقادواالذينالمحليين

هذا.المتلاحقةالدمويةالأحداثفيهتنته

الأولىالصفحةمنذحاخبزالآخراللبنان

صاحبإلىكتابهمعلوفاهدىحين

فيبقو.وحاضر،لمنحئرةلأننجذحة

للشاعرإشراقةعبرالثانيةالصفحة

شعب،إنهفيها:يقولريمبوارثورالفرنسي

اللبناناتوتلكالأغانيتلكاجلهمناعذت

لحظةوائة،قويةسواعدفأية...!الخيالية

تنبثقالتيالمنطقةهذ.إلغستعيدرائعة

23-ابلآدا

؟".حركاتيداقلمناماتيمنها

امينيستمرالروايةصفحاتوطوال

الحقيقي،لبنانتاريخعنالبحثفيمعلوف

الذيالتاريخايبعد،يكتبلمالذيالتاريخ

يستوعبونفجعلهمالناسوجدانفيدخل

بلسمالدمرقصةليتجاوزواجيدأدروسه

هواللبنانيونعليهترفيما.الطوانفصراع

بللا،معلوفامينيرا.كمااسطوريتاريخ

الؤرخينمنكبيرعدديؤكدكمامزؤرتاريخ

وهذا،اللبنانيبالتاريخالمهتميناواللبنلنيين

المقطعفيالتصريحإلىالروانيدفعما

هذا"عندطلذدلس:دخرمنالأخير

الشيعبعضنسيتالمتردد،بحثيمنالحذ

اكنالم.اناحيرتيعندطانيوسحيرة

وحين؟الحقيقةعن،الأسطورةوراءافثش،

صنيعكان،الحقيقةلببلغتائنيظننت

313(.)ص."الاسطورة

محاولةإذنهيالرواية-الحكاية

لبنلنالآخر،لبنانتاريخلكتابةجريذة

الأدباءمنوغيرهممعلوفوامينجبران

رفضواالذيناللبنانيينوالمبدعينوالشعرا.

الحقانقئزئصاًنيرفضونومازالوا

الطوانف،اساطيرمكانهالتحلالتاريخية

المضخمةاتمرضبئةونظراتهاوعصبيلتها،

إئهاوقولهلولذاتها،بذاتهاقانمةككيانات

والدوليةالاقليميةالقوىاستقدامعلىقادرة

الذينالمحليينزعمانهامصالحعندفاعأ

ومراكزهمالاقتصلديةاوضاعهمتبد!لت

الإقطاعيةذهنيتهمتتبدملاندون،السياسية

الدولةعلىالسيطرةممارسةطريقةفي

اللبنانيين.واستغلال

ليستروايتهانعلىالمؤلفتوكيدإن

مقابلاتهجميعفييتكررتوكيذوهوتاريخأ،

اعتماد.عدمحيثمنصحيح،الصحفية

الأحداثوصففيالجافالعلميالأسلوب

الدائةالحواشيووضعوتوثيقها،،التاريخية

الصحيحلكن.ومراجعهامصادرهاعلى

عنالبحثفيجادأكانمعلوفانايضأ

المؤؤخيفعلماغرارعلىالأحداثنلك

روانيةكتابةتقديمبهدفالرصينالعلمي

يرقىلامثبتةتاريخيةمعطياتإلىتستند

ناقالؤمن.معلوماتهاصحةإلىالشك

العطياتتقديمفيوحيدأاسلوبأهناك

والمبدعالمثفففالوائيالعلمية؟التاريخية

وتحليلهاالتاريخاحداثتوصيفعلىقادر

تكونماكأفضلمنهاالعبرواستخراج

تجربةهيتلك.العلميةالتاريخيةالدراسات

الروانيينكبارمنوغير.معلوفاًمين

كتابةفيالتاريخإلىاستندواالذينالعالميين

إلىيكونمااقربإبداعيبشكلرواياتهم

المثبتة.التاريخيةالحقانق

مىالتارينيالفكرمننماةت!

".طانيوس"صفرة

واضحةنماذجانتقاءعلىسنحرص

كانمعلوفامينانكيفبالملموس،ئبرز،

علميتاريخينصنكتابةعلىحريصأ

طابعالنحنهذاإعطا.ثم،الأولىبالدرجة

الكاتب.فيهابدعالذيالروائيالأسلوب

فرنسيس،الإقطاعيالشيخ،معلوفيصف

لسيدملكأبأسرهاالضيعةءكانت:بقوله

منطويلةسلالةوريثكانواحد.إقطاعي

اكبرمنليكونالكثيريلزمهكان...المشايخ

الشرقيالسهلفبينالبلاد.فيالمتنفذين

الأملاكمنعشراتتوجدكانتوالبحر،

فقطيملكفكانهو،اما.ملكهمناوسع

يا.بهاالمحيطةالمزارعوبعض)كفريقدا(

مذةثلاثمناكثرتشملتكنلمسلطتهان

اميريوجدكانانداد.،ومنمنهواعلى.بيت

باشاوات،الولاياتباشاواتوفوقه،الجبل

واعلى.عكااووصيداوالشامطرابلس

هناككانالسما.،قرببكثير،اعلىايضأ،

ماضيعتياهلانغير.استانبولسلطان

العلو.منالقدرهذاإلىيتطلعونكانوا

شخصيةاصلأكان،نظرهمفي.فشيخهم"،

91(.)ص.."رفيعة

دخلتهوقدبامتيارتاريخينحنهذا

الإشارةإلأتنقصهولابسيطةروانيةمسحة

المعلوماتتلكمنهلاستقىالتيالمصادرإلى

التيالسلطاتمنسلسلةإذنهناك.المؤكدة

إلىاعلىمنتراتبيبشكلنفوذهاتفرض

،للسخرةعرضةالمنتجاوفالفلأح.اسفل

اشكللوكل،والمصادرةوالبلص،

تشكلالضراذبجبايةوكانت.الاستغلال

تلكجميعحولهلتلتقيالتيالنقطة

للقوىالدورياستغلالهاعليةفيالسلطات

الأولى.بالدرجةفلاحيةقوىوكانتالنتجة،

راذعبتكثيفالعمليةهذ.معلوففيصف

مستعذةالسلطاتكانت.قلما:يقولحين

23(.)صالضراذب"شأنفيللتساهل

الإجباريوالتجنيدالضرانبكانتدهاذا

منتئبئلمالنساءفإن،الرجالنصيبمن

الإقطاعيينبعضإنحتىاًيضأ،السخرة

فيالجنسمملرسةفيحقهميدعونكانوا

إلىانتقالهاقبلالعروسمعالأولىالليلة

البشعةالعادةهذ.وكانت.الزوجيمنزلها

وشكلتالفلآحين،لكرامةفظأامتهانأتعتبر

المتلاحقةانتفاضاتهمفيالمطالبابرزآخذ

عشر.التاسعالقرنطوالالإقطاعيينضد

يظهر5:بقولهالعادةهذ.معلوفوصفوقد

وعلىاسلافه،غرارعلىكان،الشيخان

جميعفيالآخرينالأسيادمنالكثيرغرار



جعيعبأنتاماقتناعفييعيش،الناطق

والأراضي،البيوتمثلله،ملكاملاكهنساء

الرجالومثل،العنبوكروم،التوتواشجار

يومايفييستطيعوبأئه.اخرىجهةمن

ص)ينلسبه،حسبعلحفه،يبرزانكان

.)24

التاريخيالحدثاًنإلىالإشارةتجدر

دخولهوطلذيوسصخرةفيالأبرز

وكيفية،لبنانجبلإلىالمصريةالقؤات

والبلصوالاستغلالالتسلطمعارستهل

بالإضافةهذا.الإجباريوالتجنيدوالسخرة

والإنجليزالفرنسيينمنكلموقفإلى

علىالمصريةالحملةمنالعثعانيةوالسلطنة

إنجليزيتدخلمنإليهألتوملالشامبلاد

باشلعلبممحمدلإجبلرمباشر،عثماني-

وقدوراثيا.وحكعهامصرإلىالعودةعلى

الموضوعي،المؤزخبدفة،معلوفامينوصف

جدأمكئفبشكلالبارزةالأحداثهذه

القنصلياتانالبيانعن،غني:كالتالي

،السنواتتلكفيمهتعة،كانتالأوروبية

حاكمباشا،عليفمحعداستثناني:بحدث

على،الشرقفييبنيبدافدكانمصر،

كلنجديدةدولة،العثمانيةالسلطنةانقاض

منابعحتىالبلقانمنتعتدانلهامقدرأ

وكانالهند.طريقعلىتسيطروان،النيل

ثمن،بأفيذلكيعارضونالإنجليز

في.دونهللحؤولشيءلكلومستغدين

عليمحعدفييرونالفرنسيونكان،المقابل

منالشرقسيوقظالذيالمناسبالرجل

منمتخذأجديدةمصزويبني،سباته

اطباءاحضرقدكانإذله،قدوةفرنسل

إئهحتى،فرنسيينومهندسين،فرنسيين

سابقأضابطأجيشهاًركانهيذةفيعئين

قدطوباويونوكان.نابوليونضئاطمن

يبنوااناملعلىمصرفييعيشونجاعوا

معهمحاملين،اشتراكيمجتععاؤلفيها

منقناةشقمشروعمثلغريبةمشاريع

الأحمر"البحرحتىالتوشطالأبيضالبحر

116(.)ص

للغاية.دقيقتاريخينحنهذاإن

قراروالعثعانيونالإنجليزائخذوعندما

بلادفيوجدوا،المصريةالتجربةتقويض

الأفضلالمكان،لبنانجبلومنهام،الشل

لذلكفمهدوا،المصريالجيشلتدمير

معلوفيصفهاالتيالسبلبعختلف

ليلةبين5:فيقولبحتتاريخيبأسلوب

تهتمئمهاالقنصلياتعلدتما،وضحاها

منشهدتماالتيالجبليةالبقعةبهذ.إلأ

والتجلر،،المرسلينمنالقدرهذاقبل

اتوالسئد،والأطباع،والشعراع،والرشامين

اللايديإلىإشارة-الأطوارالغريبات

ص)"الكريمةالأحجاروهواة-استانهوب

.)117

جئدأوالفرنسيونالإنجليزدرسلقد

،الجبالهذ.بسكانتتحكمالتيالعنجهية

لبناهالأقصىالحذإلىمنهلفاستفادوا

تكبيدإلىتقودناجحةاستراتيجية

ولافادحةخساذرمعأواللبنانيينالمصريين

بعد،والفرنسيينوالعثعانيينالإنكليزتكلف

توزيعسوىعلي،محفدضذانحازواان

السلاحمنوكعياتالالمنحفنة

معرفتهمفرغم،اللبنانيوناما.والذخيرة

كانفقد،الصراعهذابعضعونا!يدة

يلعبوالكيتاماستعدادعلىزععاؤهم

تدميرإلىستقودبالغةبعنجهيةاًدوراهم

الداخليةالصراعاتوتفجيربلادهم

واضحةدلالةذلكوفي.بينهمفيماالطوانفية

لعلممعلوفامينالروانياستخدامعلى

التاريخي.نحئهكتابةفيالاجتعاعيالنفس

"كان:بقولهالظاهرةهذ.وصفوقد

وعندمل.بأنفسهميغترونالجبلاهل

والفرنسيينالإنجليزانبعد،فيعاادركوا،

يتحاربوالذلاعندهميتحاربونكانوا

اكثرايضأاصبحوا،بينهمفيعلمباشرة

لكئه،مدئر،امتيازفهذا.بأنفسهماغترارأ

ويضيف.(171)ص"زاامتيلذلكمع

واضحأ:الانجليزهدف"كان:معلوف

المصريين،علىالتمزدعلىالجبلتحريض

تلافيه،فيطبعأهؤلاءيجهدكانماوهو

117(.)ص"الفرنسيينبمساعدة

الأميرإلىعليمحعدكتبلذلكنتيجة

فيهامنهيطلبرسالةالثانيالشهابيبشير

بعثيراوغانحاولوعندما.إليهالانضعام

ناإما5:كالتاليمحررةثلنيةبرسالةإليه

انااتيان!امل،جندكمعإليوتنضئمتأتي

شجرمحفهفيواغرسقصركفأدك،إليك

الموقفعلىمعلوفويعلق118(.)صتين"

فيستخدمبشير،الأميرفيهاصبحالذي

.ولكن،:فيقول"،"المسكينصفةلوصفه

فقد،مسكين":بكلعةالمقصودعلىلنتفق

يرتجف،للغايةمهابأرجلأالأميرظل

ولكناسعه،ذكرلمجزدوالمشايخالفلأحون

كانفقد،ومعثليهعلي()محمدالباشااًملم

118(.)ص"يرتجفالذيهو

ياالأحمر"،ءالأميرصورةتهاوتهكذا

فيبقاذهورغم.الشهابيالثانيبشير

ومعهاتهتزصورتهبداتفقدالسلحلة،

حلفائهمللدىحتىعليمحمدصورة

موقفتبدلىالمعلوففيصف.الفرنسيين

قنصللدى.كلنت:بقولهمنهعافرنسا

"طاغيةعلي:محعدعنفكرةاسوافرنسا

يخدعكيمصلحأنفسهيحسبشرقي

126(.)صاوروبا"فيالقلوبءبسطل

علي،محمدمنفرنساموقفتبدلومع

بشير،الأميرحليفهمنايضأموقفهاتبدل

التعزدحركةاندلاعظروففيوذلك

القععمعهاادزدول،ضذهعااخليالد

لأنفقطالآمنينالسكانضذوالإرهاب

اللبنانيةالقوىومعه،المصريللجيش

دخولعنعاجزةبشير،للاميرالتابعة

وذلك،الأجانبالقناصليحعيهاالتيالمنازل

وترد.الأجنبيةالامتيازاتإلىاستنادأ

كلنتإذاعفامعلوفلأمينمطو!لةتعليقات

سذأتشئىللأجانبالممنوحةالامتيازاتتلك

"الامتيازاتإليهاتضافالطغيانوجهفي

والتي،الإقطاعيةللعاذلاتالمعطاةالمفرطة

مستسلم،شعبعلىاجيالمنذتمارس

164(ء)ص"كانتقضئةائةتخدملاوهي

التاريخيةالحقيقةإلىالمؤلفيخلصثم

كانوامامصرحاكمضئاط"إن:التالية

إلأ،الأجنبيةالدولضذشينأيستطيعون

الشيخ،ضداما.والشربوالشتمالتذفر

مسمناسهلشاربهنتفكانإذ.فبلى

164(.)ص."البريطانيالأسدلبدة

التاريخيةللنصوصاقتباساتناتطولقد

.طاذيوسدخوفيالواردةالكثيرة

التيالمشؤومةالأرضيةللهزةوصففهناك

منالشيخقصروتصدع1838عاموقعت

دونالإقطاعيةللسيطرةتصدعهوحيث

الأوبذة،إلىإشاراتوهنالك.زوالها

المشوهة،والمواليد،المجهولةوالأمراض

التيوالضريبةالابتزاز،وععليات،والمجاعة

تشرينفيثمشباطفيمرئينتجبىباتت

الرسوممضاعفةإلىبالإضافةهذا.الثاني

والطواحن،الماعز،وعلى،الأشخاصعلى

إلىوالإساعة،الدوابومصادرة،والصابون

المصريوندعملقد.العريقةالعاذلاتابناء

ثرواتهاجمعتبغيضةمحليةبورجوازية

منقلةحولهاوجمعت،والسمسرةبالسرقة،

الذينالفاسقينوالسكيرينالسو.،اهل

1(.صس)ص.الضيعةاهلمعظميحتقرهم

هذ.عنتعبيرهوحيثمنروكز،فكان

لبنانجبلفيالناشنةالطفيليةالبورجوازية

مااسرامعالمصاهرةإلىيطمح،انذاك

يعبروالتيالمسيطرةالإقطاعيةالطبقةانتجته

فرنسيسالشيخابنرعد،الشيخعنها

روكزبينحواروفيتعبير.افضل

المنحىهذامعلوفامينئبرز،وطانيوس

الشيخإلىبناحاجةءلا:التاليالشكلعلى

لدينا،جانبناإلىالوريثفلدينا،المسن

33-بالآدا



اظن"كنت:بقولهطانيوسفيعلق".المستقبل

زوالهو،إليكلنسبةبل،المستقبلان

اعتقاديهذا"اجل،روكز:فيجيب".المشايخ

فالإقطاعيون.شينأفيهاغئرولن،الراسخ

سأزيلهم.انيوسترىيزولوا،انيجب

علىللاستيلا.طريقةافضلاليست،ولكن

فيحلفا.لأنفسنانضمنانهيماقلعة

178(ء)ص؟"الداخل

بأئهروكزظاهرةمعلوفامينيصف

منغير.ككثليرينالنعمةئحدثي!من

يريدوهوالمغتنين"المزارعيناوالبورجوازيين

عانلةووريثبيت""ابنمنابنتهتزويج

قبيحةصفاتإئها018(.)صإقطادية

لكنهاالتغييرتذعيطفيليةبورجوازيةلقوى

واسلوبنشأتها،فيالمصداقيةإلىتفتقر

المستقبلية.وتوجهاتها،واهداقهاعملها،

الإقطاعيةالىواضحبشكلالمؤأفوينحاز

وصدقأاصالةاكثريعتبرهاالتيالقديمة

والفلاحينوالدعاةالفقرا.بمصالحوارتباطأ

فرنسيس،للشيخولائهمعلىاستمرواالذين

وحملوارعد،الشيخوحليفهروكزوخذلوا

والجيشبشيرالأميروجهفيالسلاح

له.الداعمالمصري

الجيشبهقاملادقيقوصفوهناك

،ومصادرة،وسخرة،تعدياتمنالمصري

ص)وغيرهاوالمجوهراتالمنازلوسرقة

طانيوسوهروب،البطريركمقتلومع!91(.

معلوفامينكان،قبرصإلىجرشرووالد.

فيمجذدأليدخلالتاريخينحئهانجزقد

بأراءطانيوسارا.فتختلط.الروائيعالمه

الأهليةالحربمنوموقفه،نفسهالكاتب

دورهاممارسةإلىللسلطةودعوة،الأخيرة

القويةالدولةعدالةلأنالطوانفبينكخكم

وفي.وتطورهوتماسكهالمجتمعلبقاءضمان

قويةكدولةدورهاممارسةعنعجزهاحال

هيالطوانفلدىالفرتقاليدفإن،وعادلة

.جديدةاهليةحربلتفجيرالسبلاقصر

مستقلةدراسةإلىبحاجةالجانبوهذا

ينجزها.منتنتظر

ختاميةملاحظات

الجانبفيطلذيوس،دخرتعتبر

طانيوسهروبسبقالذيمنهاالأساسي

حولمعفقأتاريخيأبحثأ،قبرصإلىووالد.

منالأؤلالنصففيلبنلنجبلاوضلع

قولإلىاشرناوقدعشر.التاسعالقرن

عنبعيدبأئههذاكتابهوصففيالمؤفف

الروايةمقاييسعليهطبقتإذاالرواية

.المعاصرةالغربية

التاريخيالبحثعنبعيدايضأ،وهو،

43-ابلآدا

ذلكمقاييسعليهطبقتإذاا!اديمي

والحواشيئ،الاقتباسلجهةخاصة،البحث

ضحوهانافي.توالاستنتاجل،والفرضيات

التاريخيالبحثمنمزيجطاذيوس

استخدمفقد.معأالإبداعيالروانيوالعمل

التاريخية،والرويات،الأسطورةالمؤلف

اكتشفهاتاريخيةمذكراتإلىوالإشارة

والرواياتا!اديميين،الؤزخيناحدلاحقأ

والقرية،العانلةافرادلدىالمتوارئةالشفديلة

إلىوالإشارة،الواضحةالتواريخوتحديد

وتوصيف،الزلزالوسنةالجراد،سنة

منبدلأ"،"الغولبلقبهالثانيبشيرالأمير

وهوعبودمارونعليهاطلقهاخرلقب

ذلك.وغيرالأحمر""الأمير

تاريخيمنحىذاتإذنالبحثادوات

الروانيالأسلوبأستخداممعواضحعلمي

علميبشكلالوقانعتوصيفبينالجمعفي

الذيالروانيبالسردالكتابةوللوين،دقيق

ا!اديمي.الأسلوبجفافعنالكتابيبعد

علمي،باحثمعلوفامينانعلىيدلوذلك

وقانعفجاعتمعففةتاريخيةبثقافةتزود

التاريخيةنقالحقلإلىتكونمااقربروايته

تلكصاغمبدعروائيايضألكنه.المسندة

الكثيرعليهلوادخلالمذزباسلوبهالوقانع

القارئتجعلالتيالمتخئلةالوقانعمن

لكنها،التاريخإلىتستندروايةاجواءيعيش

كلتبهايطمحولا،تاريخأليستبالتثيد،

المثبتالتاريخمنينطلقبل،الغايةهذ.إلى

محاولةفيوالعبرالدروسإلىبالوقانع

تاركأ،اليومللبنانيينالعبرتلكلتقديمجريذة

للمؤرخينالتا!يخيةالكتابةمهمة

الحربلبنان،اليومفلبنانالمتخمئصين.

ضحوةروايةفيبقوةحاضرالأهلية،

فيلبنانجبلاستحضلروما.طاذيوس

محاكمةقبيلمنإلأعشرالتاسعالقرن

توارثواالذينالسلطةلأصحابالرواني

واورثواالحينذلكمنذلبنانفيالحكم

الصداماتمنينقطعلاسيلأاللبنانيين

المجالوفسحوا،الدمويةوالحروبالطانفية،

المسطكةوتدويلالإقليميةالتدخلاتامام

نإالقوليمكن،موجزةبعبارة.اللبنانية

وقانعتقديمعلىحرصمعلوفامين

يكسرإبداعيروانيبأسلوبمثبتةتاريخية

الركيزتانوهمل،والمكانالزمانحواجز

تاريخيبحثاًفيكتابةقيالأساسيتلن

موثق.علمي

للحدثللامتدادهذاإنالقولنافلةومن

اساسيشرطوالكانالزمانقيالتاريخي

بين،والروايةالتهـاريخبينالتوازنمةلإقل

انطلاقأ.المتخيلوالتاريخالمكتوبريخالتل

والروايةريخالتلبينالدقيقالتوازنهذامن

توصيفيمكنطلذيوس،دخرفي

التاريخيللفكرالأساسيةالسماتبعض

دابرزها:فيهل

المكان-ا

والنهاية،البدايةهيالصخرةانشكلا

فيبهاالمحيطةالأمكنةباقيتتفوعومنها

لاملموسواقعفالصخرة.لبنانجبل

الأجياللدىمعروفةوهي،متخيلةصخرة

الروانيإلىوصولأالقريةمنالمتعاقبة

إسباغمعلوفاميناستطاعوقد.نفسه

نابعدالصخرةهذءعلىالعاليةالصفة

لعامالفرنسيةغونكورجانزةاروايته9لتنا

القصرباتجاهالجبل-الصخرةتمتد

ثم.المتوارثةالإقطاعيةالسلطةمركز،المحلي

المصاهوةعلاقةلإبرازالجردباتجا.تئسع

الطانفةداخلالإقطاعيةالعانلاتبين

جفا.علأقةإلىتتحولقدوالتيالواحدة

المواردبتدميرتنتهيداخليةوصراعات

كذلكوتمتذ.المتصارعةللقوىالاقتصادية

فيالمارونيةالطائفةمركز،بكركيباتجا.

قادراالبطريركفيهايكنلمتاريخيةمرحلة

ضحيه.ذهببلطانفته،بقرارالتحكمعلى

ثم.نفسهاالمارونيةالعائلاتبينللصدامات

حيثالسهلينباتجل.ايضأالصخرةتمتد

الدرزية،للطانفةالإقطاعيالقطبمركز

المحليينالإقطاعيينبينالعلاقةكانتوحيث

تتحكمانقبلالمتبادلالودمرحلةفيلاتزال

السياسيبالقراروالدوليةالإقليميةالقوى

الصخرةتمتدثم.اللبنانيةالطوانفلجميع

الإمارةمركزحيثالدينبيتباتجا.اخيرا

بشيرالأميرحاكمهاتحولالتيالشهابية

إنتاجيلتهمحقيقي.غول"إلىالثاني

بينهمفيماالصراعاتويعمقاللبنانيين

تبعيأارتبطالذيحكمهلإدارةتسهيلأ

.الشامبلادقيالمصريلحكمبل

الزمان-ب

روايتهاًحداثانمعلوفامينيؤكد

عامإلىينقلهللكنه1812عامإلىتعود

شديدةتاريخيةمرحلةتحليلبهدف1838

.المجالاتمختلففيالخصوبة

اساسيةسمةالممتدالتاريخيفالزمن

التاريختتخذالتيالروايةسملتمن

إلىالروايةزمنيمتدوهكذالها.موضوعأ

0991-7591لسنواتاللبنانيةالأحداث

واضححاضرإلىالماضييتحولحيث

اسماءوتتبدل،معلوفامينروايةفيالمعالم

هذ.فيالمؤثرةوالدوليةالإقليميةالقوى

الذيالثمنفيجذريتبدلدونالحرب

عشرالتاسعالقرنينفياللبنانيوندفعه

الخارجية.التدخلاتجراعمنوالعشرين



المحليةالصرلعقوى-ج

الرواية:فيالوضوحشديدةوهي

فرنسيس،الشيخمعالفلاحينصراع

الجرد،مشايخانسبانهمعالشيخوصراع

الشهلبي،بشيرالأميرومعرعد،ابنهومع

البطريركومع،المصريالحكمومع

نهايةفيالصراعانفجارثم،الماروني

الموقفبسببوللدروزالموارنةبينماالرواية

بمعاقبةقراراتخاذفيلطانيوسالمتردد

تسئبواالذين،المصريالحكممعالمتعاونين

الفأرإلىقادملوهو..الدرزيالشيخبقتل

الحديثلبنانتاريخقيالمستمزالطانفي

وقويةمركزيةدولةغيابظلفيوالمعاصر

وعادلة.

وواضحةكثيرةإشلراتالروايةوفي

لبنانجبلفيالاجتماعيةالشرانحإلى

الإقطاعيون،،الفلاحون:وهيانذاك

المثقفون،،الدينرجالالحرير،بورجوازية

...العصلباترجال

تلكفهمفيصعوبةالباحثيجدولا

كماوالطبقيةالاجتملعيةودلأتهاالإشارات

بالغموقفأيئخذالذيمعلوفامينيقذمها

طبقةعنتعبيرفروكزرموزها.منالوضوح

السرقاتمنولدتهجينةبورجوازية

وارتبطت،الإقطاعيينلدىالنفوذواستغلال

الحرير،تجارةعبربالخارجتبعيبشكل

الئتىفيالشكليبالتغييروامنت

نحوميلمعوالاجتماعيةالاقتصادية

بقليامعالطبقيوالتحالفالمساومة

)الأصحالبغالنادراما.الإقطاعين

المعالم،واضحغيرمثفففهوالمكاري(

الكتبجمعمنهاكثيرةبإيجابياتيتمتع

علاقةوعلى،لغاتعذةويتقن،والمخطوطات

ويحلم،الفرنسيةالثورةبأفكارطوباوية

القادريناللبنانيينالمثقفينمنجيلبولادة

لشريحةرمزإنه؟الجذريالتغييرعلى

يتقنونالذينالمهمشينالمثقفينمناجتماعية

التنظيمفنيتقنونممااكثرالكلامفن

النهضوي.والعمل

بطل،طانيوسإلىنشيرانبقي

لطبقةرمزأالمؤلفيعتبر.الذي،الرواية

بينشرعيغيرزواجمنمشوهةولدت

بينمنبوذفهو.الشعبوعامةالإقطاع

نزاعفيتسئبوقدصغر.،منذزملانه

نزاعوفي،المسيطرةالإقطاعيةالعانلةداخل

إلىانتسابهبسببالمارونيالبطريركمع

روكزمعنزاعوفي،الإنكليزيالقسمدرسة

ثمالبدايةفيبهرخبالذيالبورجوازي

يغثداناملعلىابنتهتزويجهرفض

النزاعفأسفر،الإقطاعيابنمعالمصاهرة

تسلموعندما.نفسهالبطريركمقتلعن

عجزالقريةفيمعدودةلأيامالحكمطانيوس

الحربانفجاريمنعموقفاتخاذعن

إلىالهجرةطريقطوعاقاختارالطانفية

غير،هجينةلطبقةرمزإلىوتحولالخارج

إلىدانمحنينيشذها،المعالمواضحة

.الهجرة

الأساسيةالجوانبلهذ.متأنيةقراءةان

طانيوسصخرةفيالتاريخيالفكرمن

معلوفامينالروانيانكيفباللوستؤكد

الطبقةرمزإلىتامبوضوحانحازقد

منالرغمعلى،فرنسيسالشيخ،الإقطاعية

زعيمفهو.بهانعتهالتيالكثيرةالسلبيلت

ودفعومشاكلهماالناسالاميعيش،حقيقي

نايحلمكان.مواقفهبسببغاليأالثمن

انتقاليتنمحتىمتنورأالشرعيوريثهيكون

ابنهلكن.طبيعيبشكلإليهالسلطة

ينفتحولمالإقطاعيةبالذهنيةتمسكالشرعي

فالممارساتذلك،ومعالعصر.ثقافةعلى

لبورجوازيةكممثلروكز،بهاقامالتي

حولمجددأيلتفونالناسجعلتالحرير،

المتوازنة،التقلليدذيالقديمشيخهم

الحفاوةانكماوسلبياتها.بإيجابياتها

متلمنطانيوسبهااستقبلالتيالبالغة

كانفقد.محلهافيتكنلمقويته.ابنل

إلىيميل،الذهنمشئت،الشخصيةضعيف

علىالمستفحلةالأزمةمواجهةمنالهروب

منذ،اللبنانيةالدولةبهتقومماغرار

وإبقاذهاالأزماتحولالدورانفينشأتها،

دموية.اكثربشكلفتنفجرحذدون

صخوةإن...القوليمكنالختامفي

التاريخبينإبداعيمزيجهيطاذيوس

بينوعبرها،التاريخاحداثبين،والرواية

التوثيقعلىالقدرةبينوالحاضر،الاضي

النحنبين،والإبداعوالتخيلالدقيقالعلمي

الؤزخحضوربينالمضمر،والنصنالمكتوب

العلمئةوالاستنتلجاتالفرضيلتفي

الوصفتفاصيلفيالراويوحضور

النصنفيالايديولوجياتكثيفبين،الرواني

الايديولوجيالزيفوكشفالتاريخي

منحنالقد.السياسيةالمارسةفيالكامن

لذةطانيوسصخرةفيمعلوفامين

التكثيفعبرمعفقةتاريخيةمعرفةامتلاك

فيالساذدةالاجتماعيةالقوىلرموزالنظري

بينالزمنحاجزوكسر،انذاكلبنانجبل

القارئيستطيعبحيثضروالحلالماضي

السياسيةالرموزعنعلميةمعرفةامتلاك

عجزها!اظهار،اليوملبنانعلىالمسيطرة

إلىالهجرةسيلفيستمرالغدلبنانبناععن

إلىالعودةحنينمعهوشمتمرالخارج

الوطن.-الجبل-الصخرة

ااوف!لآخيودممودط

فومةليةفل

وشموسأتفتصبين،

اراها--

وجهيقيقتالسهز..وبحاصرها

..قلبيوكذا

طاغيتيكونلخمن".فاحترزي

عيذيلبقييسبحهركي

ه.عنقيل!

وشئمأشغرلتأتقأد

حرنيارأعنق

صاعقتيمن

الأموابم،افي

الأرواس!،لافي

لاتدحئفئ.االأمواتواءيئ

المحردعلىاثخافين

الموسيقلمنالزعم!افرسنههوقد

الفيل!باهلةإلىتفضينام

.09مصباحيتلمكلبأن

..عيونأتختلطينائلخاحلف

وجنازاتلى

واصابع

الأندق،الجسداناحلف

..للغلفيالوطنفي

شظليابحزيقفز

.ء،الكبرىخفاقيفي

هطق!نارجمأغيبممن..قافلة

لجرحيفتبهشمث

منة"ابدا

للعجرفيا!لوتنشيذ

..يشبهةلاشيءعنوابحث

،ةارلكالبرق

طيقيوأقفل

الأرضن،يضيءكيفاعرفلاهو

المنفىمنيعوذوكيف

تجيئين،إينمناعرفلا

الراياثتزذحتمبأن..العرشهو

...قبريمنقريبأ

ل!مم!موتيودقيقة.،صعث

..الخ!بقنبلةفي

كشئص!ثتالحةفيالشئلعزينتحز

ذميمافيحزنفبليمالآخريموتويظل

المغتألالقمرقيرفضرلا-خر

ميظلأ"-

يموت

ارخن...لآخر

)سوريا(حلب


